((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( من مظاهر شخصية المؤمن
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  16 محرم  1437هـ

U
مِنْ مَظَاهِرِ شَخـْصِيَّةِ المُؤمِنِ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي كَتَبَ العِزَّةَ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَرَ بِالعَزْمِ أَوْلِيَاءَهُ المُتَّقِينَ، القَائِلِ فِي كِتَابِهِ المُبِينِ: ( ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ((
)، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَنْكَرَ عَلَى المُنَافِقِينَ التَّقَـلُّبَ فِي مَوَاقِفِهِمْ، وَالمُدَاهَنَةَ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، حَثَّ أُمَّـتَهُ عَلَى الاستِقْلالِ فِي المَوَاقِفِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّقْلِيدِ الأَعْمَى مَهْمَا عَظُمَتِ المَخَاوِفُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَالحِرْصِ عَلَى مَا يُقَرِّبُكُمْ مِنْ عَفْوِهِ وَرِضَاهُ، وَاعْـلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- أَنَّ قُوَّةَ الشَّخْصِيَّةِ تُنْتِجُ الاتِّزَانَ فِي مَوَاقِفِ الحَيَاةِ المُخْتَلِفَةِ، وَهُوَ عُنْوَانُ النَّفْسِ الوَاثِقَةِ الأَبِيَّةِ، فَلا تَهْـتَزُّ عِنْدَ الخُطُوبِ، وَلا تَيْأَسُ عِنْدَ الأَزَمَاتِ وَالكُرُوبِ، وَذَلِكَ دَلِيلُ الإِيمَانِ، وَنَقَاءُ مَعْدِنِ الإِنْسَانِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ((
)، وَفِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ))، إِنَّهُ القَوِيُّ فِي آرَائِهِ، الحَكِيمُ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ أُسْرَتِهِ وَزُمَلائِهِ، هَذِهِ هِيَ شَخْصِيَّةُ المُؤْمِنِينَ، الَّتِي صَاغَهَا لَهُمْ إِمَامُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ ( حِينَ قَالَ: ((لا تَكُونُوا إِمَّعَةً؛ تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْـنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلا تَظْلِمُوا))، إِنَّ مِنْ مَظَاهِرِ ضَعْفِ شَخْصِيَّـةِ الإِنسَانِ أَنْ يَتْبَعَ كُلَّ نَاعِقٍ، وَيَسْـتَجِيبَ لِكُلِّ نَاطِقٍ، مُدَلِّلاً عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ وَاثِقٍ، يَجْرِي وَرَاءَ كُلِّ جَدِيدٍ، مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ المُنْكَرِ وَالسَّدِيدِ، وَلِذَا حَرَصَ الإِسْلامُ عَلَى تَرْسِيخِ قِيَمِ الاستِقْلالِ فِي السُّـلُوكِ وَالفِكْرِ، إِمْعَانًا فِي إِعْلامِ المُسلِمِينَ، بِأَنَّ استِقْلالِيَّـتَهُمْ مَبْدَأٌ مِنْ مَبَادِئِ الدِّيْنِ، كَيْفَ لا؟ وَالتَّذَبْـذُبُ مِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ، ( ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ     ﮑ  ﮒ   ﮓ   ﮔﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ((
).
أَيُّهَا النَّاسُ:
إِنَّ المُسلِمَ أَصِيلٌ فِي رَأْيِهِ، حَازِمٌ فِي مَوَاقِفِهِ، وَهَذَا مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ((
)، وَالشَّخْصِيَّةُ الأَصِيلَةُ تُؤْمِنُ أَنَّ الحَقَّ لا يُقَاسُ بِالقِلَّةِ وَالكَثْرَةِ، وَلا بِالإِرْجَافِ وَالشُّهْرَةِ، وَإِنَّمَا يُقَاسُ بِمَوَازِينِهِ، وَيُوزَنُ بِمَبَادِئِهِ وَقَوَانِينِهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ((
)، فَيَا مَنْ تَسْعَى لِلإِرشَادِ وَالبِنَاءِ: لا تَهُولَنَّكَ كَثْرَةُ السُّـفَهَاءِ، وَلَكَ مَثَلٌ فِيمَنْ سَبَقَكَ مِنَ الأَتْـقِيَاءِ، فَانْظُرْ إِلَى امرَأَةِ فِرْعَوْنَ حِينَ قَالَتْ: ( ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ((
)، أَتُرَاهَا ثَبَتَتْ عَلَى الحَقِّ بِقُوَّتِهَا؟ أَمْ عَضَّتْ بِالنَّوَاجِذِ عَلَيْهِ لِكَثْرَةِ رَهْطِهَا؟ كَلاَّ، بَلْ بِالأَصَالَةِ فِي الآرَاءِ وَالمَوَاقِفِ، دُونَ التِفَاتٍ إِلَى مَا حَوْلَهَا مِنَ المَخَاوِفِ، وَانْظُرْ إِلَى شُعَيْبٍ خَطِيبِ الأَنْبِيَاءِ –عَلَيهِ السَّلامُ-، وَهُوَ يُخَاطِبُ جُمُوعَ السُّـفَهَاءِ بِقَوْلِهِ:  (ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ((
).
أَيُّهَا المُؤمِنُونَ:
إِنَّ لِقُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ فَوَائِدَ لِلْفَرْدِ وَالمُجْـتَمَعِ وَالإِنْسَانِيَّةِ، فَالمُؤْمِنُ يَمْضِي فِي الحَيَاةِ رَاسِخَ القَدَمِ ثَابِتَ الخَطْوَةِ، تَتَّسِمُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ بِالإِجَادَةِ وَالقُوَّةِ؛ يَمْضِي عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ، مُهْـتَدِيًا بِهِ فِي دَرْبِهِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ((
)، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُطْمَئِنٌّ لا يَقْلَقُ، وَلا يَنْزَعِجُ حَتَّى إِنْ هَدَفُهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ؛ لأَنَّهُ يُؤْمِنُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ ((
)، وَأَمَّا ضَعِيفُ الشَّخْصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ قَلِقًا مُضْطَرِبًا، مُتَرَدِّدًا مُتَذَبْذِبًا، (ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ((
)، إِنَّ المُجتَمَعَ الَّذِي يَجْمَعُ عَلَى أَرْضِهِ أُنَاسًا أَقْوِيَاءَ فِي شَخْصِيَّاتِهِمْ، مُجتَمَعٌ هَنِيْءٌ سَعِيدٌ، لِمَ لا؟ وَكُلُّ فَرْدٍ فِيهِ مُشْتَغِلٌ بِوَاجِبَاتِهِ، مُنَافِسٌ بِشَرَفٍ فِي إِنْجَازَاتِهِ، يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الحَقِّ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮀ   ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَابتَعِدُوا عَمَّا يُضْعِفُ شَخْصِيَّاتِكُمْ؛ تَسْعَدُوا فِي حَيَاتِكُمْ، وَتَهْـنَأُوا بِالجَنَّةِ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمَرَ بِالإِصْلاحِ وَنَهَى عَنِ الإِفْسَادِ، وَحَثَّ عَلَى رِعَايَةِ مَصَالِحِ العِبَادِ، وَرَغَّبَ فِي عِمَارَةِ البِلادِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَرَ بِشُكْرِ المُحْسِنِينَ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى مَا فِيهِ خَيْرُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
لَقَدْ أَثْنَى اللهُ تَعَالَى عَلَى المُصلِحِينَ وَوَعَدَهُمْ خَيْرًا، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ( ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ ((
)، وَمَا النَّهْضَةُ إِلاَّ إِصْلاحٌ، يَتَوَجَّهُ القَصْدُ فِيهِ إِلَى الإِنْسَانِ، وَبِنَاءِ مُقَدَّرَاتِ الأَوْطَانِ، وَتَهْيِئَةِ المُستَقْبَلِ لِلأَجْيَالِ القَادِمَةِ عَلَى خُطَطٍ مُحْكَمَةٍ، وَمَرَاشِدَ سَدِيدَةٍ، تَحفَظُ البِنَاءَ قَوِيًّا مُتَمَاسِكًا، وَيَظَلُّ نَبتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وَفِي هَذَا المَجَالِ تَتَسَابَقُ الهِمَمُ، وَتَتَنَافَسُ العَزَائِمُ. هَذَا وَإِنَّ التَّعَاوُنَ عَلَى الخَيْرِ مِنْ هَدْيِ المُؤْمِنِينَ، وَصِفَاتِهِمُ الَّتِي بَيَّـنَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ المُبِينِ، قَالَ تَعَالَى: (ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ((
)، فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الوَطَنِ الإِسْهَامُ فِي عِمَارَتِهِ، وَالمُشَارَكَةُ فِي نَهضَتِهِ، فَإِنَّ النَّهْضَةَ بِالبِلادِ مَسْؤُولِيَّةٌ جَمَاعِيَّةٌ، وَمُهِمَّةٌ تَعَاوُنِيَّةٌ، يَشْتَرِكُ فِيهَا الكِبَارُ وَالصِّغَارُ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، كُلٌّ حَسَبَ طَاقَتِهِ وَمَقْدِرَتِهِ.
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- فِي أَنْفُسِكُمْ وَأوطَانِكُمْ، وَاشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ وَمَا أَولاكُمْ، واعْمَلُوا عَلَى إسْعَادِ النَّاسِ وَمَنْفَعَتِهِمْ؛ وتَعَهَّدُوا مَكَاسِبَ وَطَنِكم بِالرِّعَايَةِ وَالاهتِمَامِ، وحقِّقُوا حُبَّكُمْ لَهُ بِعَمَلِ الخَيْرِ عَلَى الدَّوَامِ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.  
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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